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Résumé 

L’histoire surveille la quête des nombreuses 
tentatives de traduction du Noble Coran dans de 
nombreuses langues, de sorte que les propriétaires 
de ces traductions pensent que les textes du Coran 
sont comme le reste des textes humains. Avec sa 
formulation et ses significations tirées de 
l’inspiration de l’esprit humain, ces personnes ont 
commis une erreur dans leurs efforts, ce qui 
l’amena inévitablement à déformer les textes du 
Coran et à en disperser les significations ici et là ; 
Ces textes, pour eux, sont un produit culturel 
produit par l'esprit humain, ou il est copié de livres 
précédents du Coran Tout-Puissant, le Coran - à ce 
sujet - et donc cette recherche vise à établir un 
brillant avenir pour le La langue arabe comme 
seule norme pour comprendre et traduire la langue 
du Coran, et pour les contributions scientifiques 
sur lesquelles la langue arabe parie. Une extension 
de son chemin de civilisation sous la bannière du 
Coran, portant ses expressions et significations, et 
les efforts d'érudits actifs qui sont fidèles au Coran 
et à la langue du Coran. 

Mots clés: Le Coran; Langue arabe; 
Traduction; Révélation; Interprétation de la 
prononciation; Herméneutiques. 

 

Abstract 

History monitors the pursuit of the many attempts 
to translate the Noble Qur’an into many 
languages. The authors of these translations think 
that the texts of the Qur’an are like the rest of the 
human texts. With its wording and meanings 
from the inspiration of the human mind, they 
made a mistake in their endeavors, which 
inevitably led him to distort the texts of the 
Qur’an and scatter its meanings here and there, 
and this leads to underestimating its language, 
rhetoric and eloquence. These texts, they have, 
are a cultural product produced by the human 
mind, or it is copied from previous books of the 
Almighty Qur’an - about that - and therefore this 
research aims to establish a brilliant future for the 
Arabic language as the only standard for 
understanding the language of the Qur’an and its 
translation, and to the scientific contributions on 
which the Arabic language bets. ; An extension 
of its civilization path under the banner of the 
Qur’an, carrying its expressions and meanings, 
and the efforts of active scholars who are loyal to 
the Qur’an and the language of the Qur’an. 

Keywords: The Holy Quran; Arabic language; 
Translation; Revelation; Pronunciation 
Interpretation; Hermeneutics. 
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  ملخص
إن التاریخ لیرصد السعي إلى المحاولات العدیدة لترجمة القرآن الكریم إلى لغات عدیدة ،  

الترجم  أصحابفیظن   بألفاظھا  ھذه  ؛  البشریة  النصوص  كبقیة  القرآن  نصوص  أن  ات 
ھا من وحي العقل البشري ، وقد أخطأ ھؤلاء في مسعاھم مما انجر عنھ حتما إلى  ومعانی

تحریف نصوص القرآن وتبعثر لمعانیھ ھنا وھناك وھذا یؤدب إلى التقلیل من شأن لغتھ 
قافي أفرزه العقل البشري ،  وبلاغتھ وفصاحتھ ؛ فھده النصوص عندھم إنما ھي منتوج ث

للقرآ سابقة  كتب  من  منسوخ  ھو  تعالى  أو  ذلك  -  القرآنن  البحث    -عن  ھذا  فإن  وعلیھ 
  ، وترجمتھ  القرآن  لغة  لفھم  وحید  كمقیاس  العربیة  للغة  باھر  مستقبل  إرساء  إلى  یھدف 

الحض  الإسھاماتوإلى   امتدادا من مسارھا  العربیة؛  اللغة  التي تراھن علیھا  اري  العلمیة 
العلما  وجھود   ، ومعانیھ  لألفاظھ  حاملة  القرآن  رایة  للقرآن  تحت  المخلصین  الفاعلین  ء 

 وللغة القرآن. 
الكریم  :المفتاحیةالكلمات   العربیة؛  القرآن  اللفظ؛  ؛  الوحي؛  الترجمة؛  اللغة 

 التفسیر؛ التأویل. 
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 مقدمة 
أبدأ مقدمتي ھذه بإشكالیة یطرحھا المشككون في مصداقیة اللغة العربیـة، وعلاقتھـا 
بالقرآن الكریم. ولِمَ یرُبط دائما القرآن باللغة العربیة، فكأن الأمـر أصـبح یحـرجھم مـن 

ل على بركة الله إن علاقة اللغة العربیة بـالقرآن وقمنظور تاریخي وثقافي وعرفاني. ون
ھي علاقة الماء بمنبعھ، ولا شك لـدى ذي كـل لـب وحلـم أن القـرآن ھـو المـنھج الـذي 
تدفقت منھ العربیة ولاسیما فیمـا بعـد العصـر الجـاھلي؛ فلقـد جـاء القـرآن بلغـة میسـرة 

م المفردات التي جـرت اكملكت كل الألسنة وما فتئت ھذه اللغة أن تنتقي مفرداتھا من ر
على الأفواه قبل القرآن، وحفل بھا معجم الشعر الجاھلي ونثره، لكن في غیاب التـدوین 
اندثر كثیر من الأشعار التي تلاشت لقصور الروایة والرواة، وتشتت القبائـل، وضـعف 
الاتصال بینھا، وما بقي فھو راقد في بطون المعاجم؛ فلولا القـرآن الـذي أحـدث نھضـة 

ة في توسیع مفردات العربیة وتطورھا وازدھارھا ما بقـي مـن العربیـة إلا القلیـل، یولغ
ولتشرذمت إلى عدة لغات بعـدد لھجاتھـا كمـا جـرى للاتینیـة، ولـو سـلمنا بمقولـة (أبـي 
عمرو بن العلاء) :" ما انتھى إلیكم مما قالت العرب إلا أقلھ ولو جـاءكم وافـرا لجـاءكم 

عن ھذا الحد ما بقیت عربیة ولكن الله بعث قرآنا بث روحـا   علم وشعر كثیر"، لو وقفنا
وإكسیر حیاة لھاتھ اللغة فحماھا ورشحھا أن تنشر الإسـلام وأن تعـرب الأقطـار، فلـولا 

 القرآن الذي حفظ في الصدور ودون في السطور ما بقي من العربیة إلا القلیل.
ن وفصـیلھ، كمـا أن مـا آرفالعربیة التي نتكلمھا ونكتبھا ھي بلا أدنـى شـك نبـت القـ

عرفتھ العربیة من تطور فـي مجـال العلـوم والمعـارف المختلفـة التـي ابتكرھـا العـرب 
وراجت في الآفاق قد تخلق فیھا بفضل القرآن الـذي ذخـرت آیاتـھ بـالكثیر مـن الألفـاظ 
المحددة الدلالة والتي أعدت بمثابة المصطلحات العلمیة؛ فالذین یحفظون القرآن الكـریم 

ن في الواقع بمیزة تحصیل ثـروة لغویـة، ھـي أكثـر مـا تعرفـھ لغتنـا المعاصـرة وریظف
وھي أضخم ثروة یكتنزھا حافظ القرآن والعامل بھ من أكثر ثـروة یكتنزھـا غیـره ولـو 
كان حاملا أعلى الشھادات وأغزر الثقافـات، فلقـد أجمـع العلمـاء علـى أن عـدد كلمـات 

بیة على الإطلاق التـي نـزل بھـا القـرآن، رع) وھي أكبر معجم للغة ال77439القرآن (
ألـیس  ! فأین لغتنا العربیة التي نتكلمھا ونكتب بھا وتؤلف  بھا مـن ھـذا العـدد الضـحم؟ 

ھـو منـة منھـا الله  -إذا–ألـیس القـرآن  ! ھذا ھو السر في علاقة اللغة العربیـة بـالقرآن؟ 
بھـا، تكریمـا وإجـلالا  اعلى ھاتھ اللغة لتمضي قدما إلى الأمام، وینزل القـرآن موصـوف

ونْ لھا في قولھ تعالى:"  ، " وفي قولـھ 28" الزمر قرُْآناً عَرَبیِ�ا غَیْرَ ذِي عِوَجٍ لَعلََّھُمْ یتََّقُـ
ینْ تعالى :"  يٍّ مُبِـ يٌّ .وفـي قولـھ تعـالى " 195" الشـعراء بلِِسَانٍ عَرَبِـ انٌ عَرَبِـ ذاَ لِسـَ وَھـَ

ونْ نَّ إِ ، وفي قولھ تعالى "  103" النحل  مُبیِنْ  مْ تعَْقِلُـ ا لَعلََّكـُ ا عَرَبیِ�ـ " یوسـف ا أنَْزَلْناَهُ قرُْآنًـ
ا . وفـي قولـھ تعـالى " 113" طھ وكَذلَِكَ أنَْزَلْناَهُ قرُْآناً عَرَبیِ�ا، وفي قولھ تعالى "  2 كِتاَبًـ

لتَْ آیاَتھُُ قرُْآناً عَرَبیِ�ا لِقَوْمٍ یَعْقِلوُنْ  كَ ذَ وَكَ . وفي قولھ تعالى"3" فصلت فصُِّ ا إلِیَـْ لِكَ أوَْحَیْنَـ
رَى" الشـورى   ا 7قرُْآناً عَرَبیِ�ا لِتنُْذِرَ أمَُّ القُـ ا عَرَبیِ�ـ اهُ قرُْآنًـ ا جَعلَْنَـ . وفـي قولـھ تعالى"إنَِّـ

ا. وفي قولھ تعالى" 3" الزخرف  لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنْ  ا عَرَبیِ�ـ . 37" الرعـد وَكَذلَِكَ أنَْزَلْناَهُ حُكْمـً
قٌ لِسَاناً عَرَبیِ�اى" لاوفي قولھ تع  .12" الأحقاف  وَھَذاَ كِتاَبٌ مُصَدِّ

أبعد ھذه الأدلة والشواھد یمكن لأصحاب الأھواء والتحایـل أن یفصـلوا بـین القـرآن 
والله قرر ذلك في عشر آیـات مـن القـرآن الكـریم، إلا مـن أعمتـھ الضـلالة   ! والعربیة؟ 

ُ غَالِبٌ   عَلَى أمَْرِهِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ. واشترى الضلالة بالھدى، وَ�َّ
 المبحث الأول: حد مصطلح "القرآن" بین المفاھیم المختلفة.

 القرآن الكریم لغة:
ذھب العلماء في تعریف لفظ "قرآن" مذاھب شتى؛ فھـو عنـد بعضـھم غیـر مھمـوز 

مـام (الأشـعري) والفـراء لإا"قرُان" (تلفظھ العامة ھكذا تسھیلا) وذھب إلى ھذا الـرأي  
ــام  ــرآن" والإم ــاني الق ــاب "مع ــة صــاحب كت ــي الكوف ــو المشــھورین ف ــة النح أحــد أئم
(الشافعي)، وعند بعضھم فھو مھموز "قـرآن" وذھـب إلـى ھـذا المـذھب جماعـة مـنھم 
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الإمام (الزجاج) صاحب كتاب "معاني القرآن" و(اللحیاني)، وعلیھ جاء تعریف القـرآن 
 على خمسة أقوال:

وھو قول (اللحیاني): كلمة القرآن مشتقة من الفعل "قـرأ" بمعنـى تـلا،  قول الأول:لا
فكلمة القرآن مصدر للفعل "قرأ" المرادف للقـراءة؛ أي قـرأ قـراءة، بمعنـى تـلا تـلاوة، 
فالقرآن والقراءة مصدران بمعنى واحد وھو التلاوة واسم المفعـول مقـروء، وذلـك مـن 

لاَنْ" كالبرھـان سـاباب جواز إطـلاق المصـدر علـى   م المفعـول، وھـو علـى وزن "فعُـْ
ھِ والغفران، واستدل القائلون بھذا الرأي بقول الله تعالى   لَ بِـ انكََ لِتعَْجـَ كْ بِھِ لِسـَ " لاَ تحَُرِّ

ھُ  -16القیامـة الآیـة  "إنَِّ عَلیَْناَ جَمْعَھُ وَقرُْآنَھُ، فإَِذاَ قَرَأنْاَهُ فاَتَّبِعْ قرُْآنَھُ ثمَُّ إنَِّ عَلیَْناَ بیَاَنَـ
17-18. 

وھو قول الإمـام (الزجـاج) إذ یقـول: إن كلمـة " القـرآن" مشـتقة مـن   القول الثاني:
الفعل قرأ بمعنى جمع، تقول العـرب: " قـرأت المـاء فـي الحـوض أي جمعتـھ"؛ فكلمـة 
القرآن مصدر للفعل " قرأ" بمعنى جمع، فالقرآن والقـرأ بمعنـى الجمـع فھمـا مصـدران 

والقرآن ھو جمع الحروف والكلمات بعضھا إلـى بعـض فـي الترتیـب، وقـال   للفعل قرأ
بھذا (الإمام أبو عبیدة)، وقیل لأنھ جمع كل ما جاء في الرسالات السـابقة، وذھـب إلـى 

 :ھذا الرأي الإمام الراغب، وقیل لأنھ جمع العلوم كلھا بمعانیھا ونزولا عند قولھ تعـالى
طْناَ فيِ الكِتاَبِ   . فالقرآن ھنا مصـدر علـى وزن فعُـلان، 38نْ شَيءْ" الأنعام  مِ " مَا فَرَّ

بمعنى الجمع ولیس التلاوة، وبھذین القولین یكون أصـل القـرآن مصـدرا مھمـوزا لأنـھ 
 مشتق من الفعل " قرأ".

وھو رأي الإمام (الأشعري) مؤسس مذھب الأشاعرة، حیث یقـول :"   القول الثالث:
بمعنى ضم، فكلمة القـرآن مصـدر الفعـل " قـرن"   "نكلمة القرآن مشتقة من الفعل " قر

یرادف المصـدر " قرنـا" أي ضـما؛ فـالقرآن والقـرن مصـدران بمعنـى واحـد أي ضـم 
الشيء إلى الشيء، ویستدل في ھذا الرأي علـى أن السـور والآیـات تقـرن إلـى بعضـھا 

 بعضا أي تضم إلى بعضھا بعضا.
مـن العلمـاء؛ إذ یقولـون إن كلمـة  ه روذھب إلیھ الإمـام (الفـراء) وغیـ  القول الرابع:

القرآن مشتقة من الفعل " قرن" ولكن بمعنى دل أو أشار إلـى ، وھـو یـرادف المصـدر 
قرینة، وجمعھا قرائن، وقد علل العلمـاء قـولھم ھـذا بمـا یلـي:" أن آیـات القـرآن قـرائن 

 على بعضھا البعض؛ أي دالة على بعضھا البعض ومشیرة إلى بعضھا البعض.
وھو رأي الإمام (الشافعي) وغیره من العلماء، فھم یرون بأن كلمة   خامس:لاالقول  

القرآن أصل اشتقاقي فھي اسم خاص بكلام الله تعالى فوقع القول علـى أن كلمـة القـرآن 
قــد وقــع الارتجــال فیھــا بإطلاقھــا علــى كــلام الله النــازل مثــل كلمــة التــوراة والإنجیــل 

آن ھكذا (مصطلح رباني) وفھمھـا العـرب دون أن رقوالزبور؛ فالقرآن كلمة نزل بھا ال
یجدوا لھا أصلا اشتقاقیا. فالقرآن عند (الشافعي) لـم یؤخـذ مـن " قـرأ" ولـو أخـذ مـن " 
قرأ" لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنھ اسم للقرآن كالتوراة والإنجیل، ثم یعلل ما ذھب إلیھ 

الفعل "قرأ" استخدموه بمعنـى  بقولھ بأن العرب في الجاھلیة حین عرفوا لفظ القرآن من
غیر معنى التلاوة، فكانوا یقولون : ھذه الناقة لم تقرأ سلًى بمعنى لم تحمل منقوحا قـط، 

 ولم تلد ولدا، ومنھ قول الشاعر (عمرو بن كلثوم):
 1ھِجَـانِ اللَّوْنِ لَمْ تقَْرَأ جَنِیْنـَا   ذِرَاعِـي عَیْطَلٍ أدََمَـاءَ بِكْـرٍ 

لح) قول (اللحیاني) وھو أقوى الآراء وأرجحھا، فـالقرآن فـي اصویرجح (صبحي ال
:" اللغة مصـدر مـرادف للقـراءة. ویـرى بعـض المفسـرین أن منـھ أیضـا قولـھ تعـالى 

رْآنْ" حْمَنْ عَلَّمَ القُـ أي علـم القـراءة، وقـال بـأن أصـل ھـذه الكلمـة "آرامـي" أخـذھا   الرَّ
لحبشـیة والفارسـیة فـي العربیـة؛ لأنھـا اوالعرب وتداولوھا نظرا لتأثیر اللغات الآرامیة 

كانت لغات الأقوام المتمدینة المجـاورة للعـرب فـي القـرون السـابقة للھجـرة، وأن ھـذه 
اللغات كانت منتشرة بكل بلاد فلسطین وسوریا وبین النھرین وبعـض العـراق، كمـا أن 

 .2للیھود أثرا في العربیة باعتبار أن لغتھم الدینیة كانت الآرامیة
صـلى الله –فھو كلام الله المعجز، المنـزل علـى سـیدنا محمـد   القرآن اصطلاحا:  أما
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المكتوب في المصاحف والمنقول عنـھ بـالتواتر والمتعبـد بتلاوتـھ، وعرفـھ   -علیھ وسلم 
صـلى الله –آخرون بقولھم: ھو كلام الله العربي المـوحى بـھ، المنـزل علـى رسـول الله  

. 3بتلاوتھ المعجز المتحدى بھ وبأقصر سـورة منـھ  دبالمنقول بالتواتر المتع  -علیھ وسلم 
 إنھ كلام الله المفارق لكلام البشر من جمیع نواحیھ.

فتعریف القرآن على ھذا الوجھ متفق علیھ بین الأصـولیین الفقھـاء وعلمـاء العربیـة 
ویشاركھم فیھ المتكلمون أیضا؛ (فالكلام) جـنس شـامل لكـل كـلام، فإضـافتھ إلـى (الله) 

كلام من سواه من الإنس والجن والملائكة، و(المنزّل) مخرج للكلام  الإلھـي  نتمیزه ع
الذي استأثر الله بھ في نفسھ، أو ألقاه إلى ملائكتھ لیعملـوا بـھ لا لینزلـوه علـى أحـد مـن 

:" البشر؛ إذ لیس كل كلامھ تعالى منزلا، بل الذي أنزل منھ قلیل من كثیر، قال تعـالى  
ھِ رُ قلُْ لَوْ كَانَ البَحْ   مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لنََفِدَ البَحْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلَوْ جِئنْاَ بِمِثلْـِ

 .  109  مَدَدَا" الكھف
بْعَة وقولھ تعالى   دِهِ سـَ " وَلَوْ أنََّ مَا فيِ الأرَْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌَ وَالبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعـْ

ویقیـد المنـزل (علـى محمـد) لإخـراج مـا أنـزل .  27نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله" لقمان    اأبَْحُرٍ مَ 
على الأنبیاء من قبلھ كالتوراة على موسى والإنجیل علـى عیسـى والزبـور علـى داود، 
والصحف المنزلة على إبراھیم علیھم السلام جمیعا. وخرج (بـالمنقول بـالتواتر) جمیـع 

ة والقراءات غیر المتواترة سواء أكانت مشھورة نحو وما سوى القرآن من منسوخ التلا
امْ" قراءة (ابن مسعود) (متتابعات) عقب قولـھ تعـالى  ةِ أیََّـ یاَمُ ثلاَثََـ دْ فصَـِ مْ یَجـِ نْ لَـ " فَمـَ

، أم كانـت أحادیـة كقـراءة ابـن مسـعود أیضـا لفـظ (متتابعـات) عقـب قولـھ 89  المائدة
رْ" البقـرة  لَ " وَمَنْ كَانَ مَرِیضًا أوَْ عَ   :تعالى امٍ أخُـَ . فـإن شـیئا 185ى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أیََّـ

من ھذا لا یسمى قرآنا ولا یؤخذ بحكمھ وقید (المتعبد بتلاوتھ) أي المأمور بقراءتـھ فـي 
الصلاة وغیرھا على وجھ العبادة، لإخراج ما نأمر بتلاوتھ من ذلك كالقراءات المنقولة 

المسند إلى الله عز وجل إن قلنا إنھا منزلة مـن عنـد   بطریق الآحاد وكالأحادیث القدسیة
 .4الله بألفاظھا

 المبحث الثاني: تاریخ القرآن الكریم واللغة العربیة.
إن أخطر أبعاد تاریخ اللغة العربیـة ھـو مـا عبـر عنـھ الشـیخ البشـیر (الإبراھیمـي) 

ن فـي انـ"لغة ممتدة الجذور في الماضـي، مشـتدة الأواصـر فـي الحاضـر، وطویلـة الأف
ــون  ــون والمبطل ــھ المرجف ــد فی ــذي وج ــرآن ال ــي للق ــد الزمن ــو البع ــك ھ ــتقبل، ذل المس
والمشككون من الأدعیاء الخائضین في آیات الله، وفي تاریخ القـرآن وفـي موضـوعات 

علـى تأكیـد  -كلمـا حوصـروا-الفكر الإسلامي، وفي الفكر الإسلامي نفسـھ، یحرصـون 
انا من دعاتھ، وأن العلمانیة ھي جوھر الـدین، میأنھم مناصرون للإسلام، وأنھم أعمق إ

رغم أن حقائق الثقافة المعاصـرة تؤكـد أنھـم دعـاة إلحـاد وأن العلمانیـة ھـي فقـط وجـھ 
ــدة الســلیمة، یتظــاھرون بمصــطلح  ــھ عــن مــروقھم وخــروجھم عــن العقی یتســترون ب

 .5"العلمانیة" خداعا وكذبا ونفاقا، لأنھ مصطلح أقل خطرا من الإلحاد"
طر أبعاد ھذا التاریخ ھو البعد النفسي للعناصر المختلفة التـي تـواردت علـى خأإن   

مسرحھ؛ فالمؤمنون الـذین حملـوا رایـة العقیـدة دفاعـا عـن دیـن الله، والملحـدون الـذین 
أنكروا علیھم حقھم في تحقیق غایتھم، والمنافقون الذین لعبوا على الحبلین فكانوا أضـر 

قلب الـزمن وتموجـھ بكثیـر مـن المبـادئ والفلسـفات، ثـم توعلى الدین من الملحدین...، 
العصر الحدیث ومـا قـذف فیـھ الاسـتدمار مـن تیـارات یتربـع علـى قمتھـا الاستشـراق 
وأتباعھ، وبأشكالھ المختلفة مظھرا المتوافقـة حقیقـة وھـدفا للقضـاء علـى مـل مـا یمـت 

ــدة وســلوكا، ظلمــات بعضــھا فــوق بعــض تــرد  ــة تمبالإســلام صــلة ومنھجــا وعقی تالی
ومتناسقة ومنسجمة لتؤتي كثیر من الكتاب الدارسین منھا؛ ذلك ھو شأن تاریخ القـرآن، 
الذي أحجم عنھ كثیر من الكتاب الدارسین وأغمضـوا أعیـنھم عـن أسـئلة كثیـرة تثیرھـا 
دراسات الاستشراق، وآفة المستشرقین أنھم یسوقون مجـرد الاحتمـالات العقلیـة مسـاق 

ویسوقون الماضي، الذي لم یكـن یومـا جـزءا مـن تـاریخھم، بمقیـاس   الحقائق المُسَلَّمة،
حاضرھم ویغضون الطرف عن الطـابع الغیبـي (المیتـافیزیقي)، الـذي نشـأت فـي ظلـھ 



 -رؤیة في الترجمة والمعنى  –القرآن الكریم وحیاة اللغة العربیة
 

497 

أحداث التاریخ القرآني على عھد النبوة، فتضاربت آراؤھم وشدت أفكارھم عـن طبیعـة 
النقـد الإسـلامیة فـي انتقـاء   جالأمور، فلو أن ھؤلاء المستشرقین قیدوا محاولاتھم بمناھ

الأخبار والرواة لما خالفـت أحكـامھم أحكـام   علمـاء الإسـلام، ولكتبـوا القـرآن تاریخـا 
وبَھُمْ والله أنموذجا فیھ الكثیر من الصواب، والقلیل من الزلل "   وا أزََاغَ الله قلُُـ ا زَاغـُ فلََمَّ

 5.6لاَ یَھْدِي القَوْمَ الفاَسِقِینْ" الصف  

كون المشكلة دائرة جول تاریخ القرآن، فأمـا مـن الوجھـة الفنیـة فھـي   ثیھذا من ح
مشكلة تاریخ اللغة العربیة الفصحى، وللقیام بدراسـة لغویـة فـي القـراءات الشـاذة مـثلا 
ینبغي أن تتوفر الأمثلة والشواھد والشوارد، ممـا ینتمـي إلـى اللغـة الفصـحى القرشـیة، 

ى المقاربة لھا فـي الفصـاحة، فبالأمثلـة الكثیـرة رخوما ینتمي إلى اللھجات (اللغات) الأ
الوارد یتضح الحال وینجلي الغبار عن كل المسائل المخفیـة أو الشـائكة، فكثـرة الأمثلـة 
تمنح الباحث أو الدارس أو القارئ مزیدا من الطمأنینة في التفكیر ومعرفة الحقیقة، كما 

حو، وھي أداء إلا أنھـا روایـة، نلیتسنى للبحث اللغوي الانتعاش، والقراءات ھي صنو ا
لكن توالي القرون علیھا قد أحالھا شیئا جامدا، والبحث اللغوي الآن یتجـھ إلـى المعامـل 
والمخابر، فعزل جانب كبیر منھا بتھمة الشذوذ، وھي محتـواة لقضـایا صـوتیة ولغویـة 

طـق نلونحویة كثیرة، فھذه القراءات الشاذة وحسب رأي (شاھین) " ھـي سـجل لكیفیـة ا
على مر العصور؛ فھو سجل للظواھر النطقیة الحیة، كمـا أنھـا محافظـة علـى المـأثور 

المستمرة إلى الیوم والمبثوثـة فـي   7من طبائع اللسان العربي في الفصحى وفي لھجاتھا
اللھجات المعاصرة، فمنھـا مـا ھـو بـاق محـافظ علـى فصـاحتھ، ومنـھ مـا سـرت علیـھ 

یتـھ، ومنـھ مـا تلاشـى نھائیـا، وبقـي قابعـا فـي نباللحون فتغیرت أصواتھ واضـطربت أ
 بطون المعاجم، أو بازدحام ألفاظ الحضارة والتكنولوجیا، فلم تعد الحاجة إلیھ ملحة.

غیر أن الدارسین للعربیة اقتصروا على العمـل المعجمـي فـي حصـر ھـذه المـوارد 
ھـذه المـواد فـي   ةوما اتصل بھا من فوائد أدبیة، ولم یتجاوزوا ھنا إلى الإفادة مـن دلالـ

الكشف عن صفحات مشرقة من تاریخ العربیة، فـأعظم حـدث فـي تـاریخ العربیـة ھـو 
؛ ذلك لأن ھذه اللغة الشریفة قد أمدت العربیـة بـنمط خـاص موحـد صـار القرآن الكریم

ھو العربیة، بحیث انحسرت عن ھذه اللغة أنماط كثیرة، فانصرفت إلى الغریب والشـاذ 
العربیة في حقبة ما قبل الإسلام، وفـي العصـر الإسـلامي، وقـد   نوالنادر، وھذا یعني أ

تتجاوز إلى شيء غیر قلیل من عصر بني أمیـة كانـت لغـات عربیـة ولـیس بمعنـى مـا 
، ففرق شاسـع بـین لھجاتنـا الیـوم، ولغـاتھم ولـو فـي بعـض 8یدعى الیوم ب (اللھجات)

 آیاتھ.  حیالاختلاف بین القبائل لأنھا كلھا حجة والقرآن نزل بھا بصر
یتساءل عن وجھ الحاجة إلى دراسة القـرآن فـي عصـر طغـت   -الیوم –ولعل الكثیر  

فیھ التكنولوجیا وتقدمت العلوم أشواطا قیاسـیة، والجـواب أن لھـذا الكتـاب أھمیـة بالغـة 
على البشریة قاطبة، وھو أول كتاب ظھر في تاریخ اللغة العربیـة وسـلم مـن التحریـف 

وفي لحیاة العقلیة والفكریة والأدبیة التي عاشھا العرب مـن لاوالتصحیف، فكان الراوي  
قبل وأصبح المنھج القویم لحیاة البشریة قاطبة فیما بعد، فلم یستقم عود لغة بشریة علـى 
منھج سلیم موحد مثل عود اللغة العربیة بسر ھذا الكتاب وتـأثیره فضـمن للغـة العربیـة 

القـرآن أمشـاجا مـن اللھجـات المختلفـة   رالبقاء والحفظ؛ حیث كانت العربیـة قبـل عصـ
المتباعدة، وكلما امتد الزمن ازدادت ھذه اللھجات نكارة وبعـدا عـن بعضـھا، ولـم یكـن 
ھذا الاختلاف ھینا یقتصر فقط على الأصوات (ترقیق، تفخیم، إمالـة... إلـخ) بـل ازداد 

وتسـمى ماــ یجواشتد إلى الاختلاف في تركیب الكلمات ذاتھا فقضاعة مثلا تقلـب الیـاء  
أل" وتسمى طمطمانیـة، وھـذیل كانـت تقلـب عجعجة وحمیر كانت تنطق ب "أم" بدل "

"الحــاء" فــي كثیــر مــن الظــروف اللغویــة " عینــا" وطــيء كانــت تســتعمل "ذو" اســم 
موصول بدل " الذي" وھكذا كانت كـل قبیلـة تختلـف فـي النطـق عـن الأخـرى بوجـوه 

ك أن یحول اللغة الواحـدة إلـى لغـات عـدة شوكثیرة حتى باعد ذلك بین ألسنة العرب وأ
متجافیة مثلما حدث للاتینیة التي تفككت إلى لھجات متباعدة تحولت بـدورھا إلـى لغـات 
لا یتفاھم أھلھا ولا یتقارب أصلھا، ولقد بلغ فـي تباعـد ھـذه اللھجـات العربیـة أن صـار 
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دمـة مـن أمـاكن اقیتـرجم لأصـحابھ مـا تقولـھ الوفـود ال -صلى الله علیھ وسلم –الرسول  
 مختلفة ولقد أوتي جوامع الكلم.

فلما نزل القرآن وتسامعت بـھ العـرب وائتلفـت علیـھ قلـوبھم، أخـذت ھـذه اللھجـات 
بالتقارب وبدأت تضمحل مظاھر الخلاف وتذوب حتـى تلاقـت ھـذه اللھجـات كلھـا فـي 
 الھجة عربیـة واحـدة ھـي اللھجـة القرشـیة التـي نـزل بھـا القـرآن؛ فكـان ذلـك سـر ھـذ

السریان السحري في النفوس والقلوب والعقول، فأثر القرآن بذلك في شعر العرب وفي 
نثرھم، ولا تكاد بلاغتھم تنحط على معنى واضح متفق علیھ وإنما بلاغة كل جماعة أو 
قبیلة ما تستسیغھ وتتذوقھ، ولذلك كانت المنافسات البلاغیـة تقـوم فیمـا بیـنھم وتشـتد ثـم 

آن إیذانا بمیلاد مثلھم الأعلـى وصـیغتھم المثلـى ونمـوذجھم الـذي رقتھدأ وتتبدد، فكان ال
 9یحُتذى.

 المبحث الثالث: العلاقة بین القرآن الكریم واللغة العربیة.
بلغت اللغة العربیة درجة راقیة فأصـبحت ھـي لغـة الـوحي والقـرآن المنـزل بخـاتم 

غ العربیة ھذه الدرجـة ولوب -صلى الله علیھ وسلم –الرسالات على خاتم أنبیاء الله محمد 
من الكمال حدث جلیل تمیـزت بـھ عربیـة القـرآن فـي ألسـنة قـریش علـى أخواتھـا فـي 
الفصیلة السامیة، فبقي القرآن بكمال لسـانھ وآیـات بیانـھ فـي حـین أصـاب الكتـب التـي 

 سبقتھ التحریف والتبدیل.
مبـین،   يبـلقد شاء الله أن یبقى القرآن الكـریم محفوظـا علـى مـر الـزمن بلسـان عر

ھدایة لكل عصر ورحمة للعالمین، فكان القرآن معجزة اللغة والفكر معـا لكـل اللغـات، 
 114وكل البشر، ولسوف یظل الآیة البیانیة الصوتیة والكونیة، والعقلیة بكمـھ الـوافر (

) كلمة، ثم إن ھذا الكم القرآني قد ارتـبط بالعربیـة 77934) آیة، و (6236سورة) و (
یتجلى بھ كمالھ اللغوي، على حین أن التوراة والإنجیل كانـا بلھجتـین مـن   ارتباطا وثیقا

لھجات الفصیلة السامیة ھما العبرانیة والآرامیة، وقد یطُرح السؤال التالي: ھـل القـرآن 
الكریم ھو الذي یحفظ اللغة العربیة أو أن اللغة العربیة ھي التي تحفـظ القـرآن؟ إن ھـذا 

 رة من الضروري الإلمام بھا.یثالسؤال ینفتح على حقائق ك
فالجزیرة العربیة كانت مھدا للناطقین بھذه اللغة (العربیة)، وكانت محاطـة مـن كـل 
جانب بوجود لغوي ھائل من الفرس ومن الروم ومن الأحباش ومـن الأنبـاط؛ والعـرب 
في ذلك الحین كان وجودھم قبائلیا باستثناء حاضرتي مكة والمدینة، وكـان العـرب أمـة 

ة في بیانھا ظاھر جلي في أشعارھا، وكـان أكثـر اعتمادھـا فـي الحفـاظ علـى نتـاج نتمف
العقول وھو استخدام الحافظة في روایة القصص والأمثال والأشعار، ولقد كـان أفضـل 
ما یمیز ھذا الإنسان العربي فـي جزیرتـھ أنـھ كـان إنسـانا فطریـا لـم تسـتھلكھ أسـاطیر 

إنسانا یملك إرادتھ وبقیة دیـن إبـراھیم، ولغتـھ   موضوعھ ولا حضارات قاھرة، لقد كان
الكاملة وبیانھ الناقد، وقابلیاتھ التي زوده الله بھا لیزكیھ بالكتاب، ولیكمل لھ الدین، ولیتم 

 10علیھ النعمة بالإسلام.
لقد كانت اللغة العربیة الشغل الشاغل للعربـي فھـو یعكـف علیھـا فـي مواسـم الحـج 

وانتقـاء ألفاظھـا، وصـقل أشـعارھا، وحفـظ نصوصـھا   ـمتفننا فـي تصـریف القـول بھاـ
فصار بھا عربیا مبینا، ولقـد ضـمنت ھـذه الظـروف للغـة العربیـة نقـاء مـن الشـوائب، 
وبعدا عن التـأثیر اللغـوي الأجنبـي؛ فلـم یتسـلل إلیھـا إلا الألفـاظ المعبـرة عـن منتجـات 

س وغیرھـا مـن ودالحضارة كالإستبرق والسندس والزنجبیل والأساور والقیراط والفـر
الألفاظ التي وفدت (وتصرف فیھا العربي بلطف الصیغة وحسن التأویـل وقاسـھا علـى 
المیـزان الصـرفي لـذلك غـدت فـي القــرآن وفـي اللغـة العربیـة عربیـة ناصـعة صــوتیا 
وصرفیا وتركیبا ودلالة)؛ بل إنھا لترتبط ارتباطا وثیقا لا فكاك لھ بثقافتنا كلنا، بل إنھـا 

حب من ذلك: تشمل بناء الإنسان العربي أو المسلم من حیث ھو إنسـان رألتشمل ما ھو  
 قادر على تذوق الجمال في الصورة والفكر جمیعا.

ھكذا سكن القرآن الكریم واللغة العربیة كیان العربي في صحوه وحلمھ، وفي منامھ 
 ویقظتھ لأن عكوف العربي علـى إبـداع بیانـھ بالعربیـة بلـغ درجـة تقـرب مـن التقـدیس
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للغة، وأتاح لھا ذلك فرصة نضج فني متقدم یتمیز بالأصالة والنقاء، فاستحقت أن تكون 
وعاء لوحي الله وكلامھ الحكیم، ومن ثم كانت المعجـزة القرآنیـة التـي تنـزل بھـا لتعبـر 
عن أقصى وأحب مـا یبلغـھ إدراكھـم، ومـا تتـدبره عقـولھم، فالألفـاظ واحـدة والمعـاني 

شـكال التصـریف واحـدة، ولكـن تشـكیل الألفـاظ والمعـاني أوواحدة، والأدوات واحـدة،  
. لـذلك قـال  11والتراكیب والإیقاع في الوحي الإلھي ھو الآیة العظمـى فـوق كـل منـال

 12(الرافعي) " أوجد العرب اللغات مفردات فانیة، وأوجدھا القرآن تراكیب خالدة 
ورد فـي كتـاب   ولعل خیر ما یسُاق في ھذا الصدد عـن علاقـة القـرآن بالعربیـة مـا

(تحت رایة القرآن) للمغفور لھ مصطفى صادق (الرافعي) حیث قال:" والقـرآن الكـریم 
لیس كتابا یجمع بین دفتیھ ما یجمعھ كتاب أو كتب فحسب، إذ لـو كـان ھـذا أكبـر أمـره 
لاستبان فیـھ مسـاغ للتحریـف والتبـدیل مـن غـال ومبطـل، ولكانـت عربیتـھ الصـریحة 

سـتعجمین فـي إحالتـھ إلـى أوضـاعھم.. إلـى أن قـال " إنمـا ملالخالصة عـذرا للعـوام وا
القرآن جنسیة لغویة تجمع أطراف النسبة إلى العربیـة، فـلا یـزال أھلـھ مسـتعربین بـھ، 
متمیزین بھذه الجنسیة حقیقة أو حكما..، ولولا ھـذه العربیـة التـي حفظھـا القـرآن علـى 

سلامي، ولتراخـت بـھ الأیـام إلـى لإالناس وردھم إلیھا وأحبھا علیھم لما أطرد التاریخ ا
ما شاء الله، ولما تماسكت أجزاء ھذه الأمة، ولا اسـتقلت بھـا الوحـدة الإسـلامیة..، فـلا 
تتبین من آثارھم في أنفسھم بعد ذلك إلا كما یثبت من طرائـق المـاء إذا انسـاب الجـدول 

 13في المحیط"

ور تـأثیر القـرآن فـي صـتویعلق (الرافعي) على حدیثھ ھذا بأن معناه یؤدي بنا إلـى  
ھذه الأمة العربیة، حین ألف الله بھ بین قلوب أبنائھا، وھو یـذھب عنھـا عیبـة الجاھلیـة 
وتعظمھا بالآباء، ثم ھو بمحو ثارتھا القبلیة ویخلصھا من الشـرك لیحییھـا بالإیمـان (لا 

ھـا الله اببالعرقیة ولا بالعصبیة المنتنة)، ولیزكیھا ویطھرھا بالكتاب والحكمـة، وقـد اجت
لذلك، وأعدھا لسانا وخلقا وقابلیة.. فالقرآن الكریم ھو الذي یحفظ اللغة العربیةـ ولیسـت 
اللغة العربیـة ھـي التـي تحفـظ القـرآن. ولقـد سـئل أحـد البـاحثین فـي جامعـة أكسـفورد 

إلا ثـلاث لغـات:  2050بریطانیا عن مسـتقبل اللغـات فـرد قـائلا:  لـن تثبـت فـي سـنة 
یة، والعربیة"، فالقرآن حافظھا وناصرھا، فلا یمكن أن تتحقق نھضـة نیالإنجلیزیة، الص

جدیدة في ھذا الوطن العربي إلا على أساس العودة إلى لغة القرآن لفظا ومعنى وتـلاوة 
 -ھـذا إذا نھضــت–وتـدبرا ونصـا وتطبیقـا. خابـت وخسـرت أمـة تـنھض بلغـة غیرھـا 

واجتباھا ورشحھا لتحمل لواء الإسلام   وتفتخر بلسان غیر لسانھا، وتتنكر لغة حباھا الله
ویتلى بھا القرآن آناء اللیل وأطراف النھار، خابت وانتكست وكبت، فمـا نھضـت وإنمـا 
رضیت بالارتكاس؛ مما فتح المجال واسعا للنیـل مـن القـرآن الكـریم والحـط مـن اللغـة 

 العربیة نتیجة جھل الأبناء وكید الأعداء.
 والمستغربین من نصوص القرآن الكریم.  نیالمبحث الرابع: موقف المستشرق

ھذا الموقف لھ جذور تاریخیة عمیقة؛ فمنذ منَّ الله على البشریة بھذا الكتـاب المبـین 
ھِ" فصـلت" نْ خَلْفـِ . وخصـوم ھـذا الكتـاب 42 الَّذِي لاَ یأَتْیِھِ الباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیِھِ وَلاَ مـِ

ا وعقیـدة ولغـة..) ویفتـرون علـى الله عیوأعداؤه یكیـدون لـھ (نصوصـا وأحكامـا وتشـر
الكذب یدرون أو لا یدرون، حسدا من عند أنفسھم، فسخروا أفكارھم وأقلامھـم وتعالـت 
أصواتھم لتعلوا عن كل صوت قرآني وكشفوا من أبحاثھم، واستعانوا بـبعض صـفحات 

 التاریخ المكتسبة، ویعود سر ذلك إلى ما یلي:
فـي التـوراة والإنجیـل خاصـة مـا تعلـق   ءاأن القرآن قدم حقائق تخـالف مـا جـ -1

 بالتوحید ونبوة عیسى علیھ السلام.
أن القرآن أنكر وأبطل فكرة شعب الله المختار، وعقیدة الأقانیم الثلاثة وألوھیـة  -2

 عیسى وقتلھ وصلبھ، ومسألة الخطیئة والفداء.
أن القــرآن اتھــم الأحبــار والرھبــان بتحریــف التــوراة والإنجیــل عــن أصــولھا  -3
 وا نصوصھا نصوصا بشریة تتفق وأھواءھم ومصالحھم الدنیویة)لع(وج
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أن القــرآن صــحح بعــض الظــواھر الفاســدة فــي المجتمعــات الإنســانیة كــالرق  -4
 والإقطاع والربا والزنا وقذف المحصنات وشرب الخمر والقمار..

أن القرآن (نظام حیاة ومنھج سلام وأمن وحیـاة كریمـة لكافـة البشـریة أعطـى  -5
كافیة لمشاكل ومسائل عجزت الیھودیة والمسـیحیة عـن إبـداء الـرأي فیھـا   ةحلولا شافی

مخافــة الحــرج وكشــف الزیــف والتحریــف). تقــول المستشــرقة الإیطالیــة ( لورافیشــیا 
فــاغلیري) :" لقــد أزال الإســلام الســریة التــي أضــفاھا الآخــرون علــى دراســة الكتــب 

 .14المقدسة"
بھ وھدیھ لجمیع الثقلـین علـى امتـداد ولإعجاز القرآن في مبناه ومعناه، وفي أس -6

 الزمان والمكان.
انطلاقــا مــن ھــذا شــمر المستشــرقون والمســتغربون علــى اخــتلاف مللھــم ونحلھــم 
 ومشاربھم الفكریة على محاربة القرآن ولغتھ العربیة، وذلك لتحقیق أھداف كثیرة منھا:

التــوراة  دالحیلولـة دون تسـرب مبــادئ القـرآن وأفكــاره إلـى بنـي جلــدتھم فتفقـ -أ
 والإنجیل مصداقیتھا ومشروعیتھا (مثلما یظنون).

التقلیل من قیمة القرآن والتوھین من شأنھ عند المسلمین حتى یتمكنوا من تنفیذ  -ب
مخططاتھم الصلیبیة الغربیة، والصـھیونیة العالمیـة، ولقـد أشـار (جلادسـون) إلـى ھـذه 

فلـن تسـتطیع أوروبـا السـیطرة   االحقیقة في قولتھ المشھورة :" مادام ھذا القرآن موجود
 15على الشرق، ولا تكون في أمان"

والتقلیل من قیمـة القـرآن بأنـھ كتـاب حـوى مفـردات العربیـة كلھـا ومثـل لمـا  -ج
نطقت بھ العرب على سجیتھا، فالربط بین القرآن ولغتھ عملة ذات وجھین، لذلك فحفـظ 

و بھ وتزدھر. وعلـى ھـذا مناللغة العربیة مرھون بحفظ القرآن، فحیاتھا بحیاتھ، فھمي ت
الأساس ھم مرعوبون من ھـذه اللغـة المسـتمیتة والتـي لا تـزال تعـیش معنـا، ولخمسـة 
عشر قرنا على الأقل بكل ألفاظھا وأبنیتھا وتراكیبھـا وبكـل بلاغتھـا وفصـاحتھا وبكـل 
معانیھا حیة ترزق آخرھا یفھم أولھا، فھي مسـتدیمة حیـة بـین ظھرانینـا عكـس اللغـات 

تي عرفت مـیلادا لـیس ھـو بالطویـل، ولغـات أخـرى قـد انـدثرت وتلاشـت، لاالأخرى  
ولغات أخرى لا تزال شفھیة لیس لھا أبجدیة تؤطرھا، فأعداء العربیـة وخصـومھا مـن 

 الداخل والخارج یعرفون ذلك جلیا.
إن من أبناء جلدة العربیة من یخاف من استعمال اللغة العربیة فیسيء إلى سـمعتھ،  

عن ثقافة الغرب العلمیة التي ھي أساس مستواھم ومرجع أبحاثھم، وھناك   وذلك بإبعاده 
توجھ آخر أن العربیة لا یمكن أن تحیـا بـلا اسـتعمال، ولا تبقـى رھینـة بطـون الكتـب، 
والشــيء المعــروف عالمیــا أن الإنســان یســتطیع أن یســتوعب بلغتــھ الأم أضــعاف مــا 

 لھاتھ اللغة.  ھیستوعبھ باللغة الأجنبیة مھما كانت درجة إتقان
كــانوا یسـعدون بلغــتھم  -فــي جـاھلیتھم –وإذا رجعنـا إلــى الـوراء فــإن العـرب  -د

العربیة ولم یرضوا بھا بدیلا، فبنوا بھا قومیتھم وجعلوھا عاملا من أقوى عوامل القـوة 
في حیاتھم؛ فلغتھم ھي عامل وجودھم وحیاتھم لذلك أبـدعوا فیھـا فكانـت بھـا أشـعارھم 

م ، ووســیلة تواصــلھم بــین الشــمال والجنــوب، ووســیلة نقــل ھتالتـي ضــاقت بھــا جزیــر
أخبارھم، لذلك عندما نزل القرآن لـم یجـدوا مشـكلا كبیـرا فـي فھـم ألفاظـھ ومعانیـھ إلا 

 16نظرا لبعض الخصوصیات اللغویة (اللھجیة عندنا الیوم)
فمن ھذا المنطلق فالعربیة تمثـل ھویـة العربـي عبـر التـاریخ، فھـي وحـدھا الكفیلـة 

 مة القرآن لفظا ومعنى.جربت
 المبحث الخامس: ترجمة القرآن الكریم إلى لغات أخر.

عن ترجمة القرآن، وقد تباینت آراءھم؛ فمـنم مـن  -ومنذ عھد طویل–تحدث العلماء 
یجیز ذلك شرعا ومـنھم مـن لا یجیـزه، وبقـي الأمـر مفتوحـا بمـا یتماشـى ومقتضـیات 

ھم ودعوة الآخر تحتم علیـھ أن یفھـم ریالعصر، فضرورة العصر واحتكاك المسلمین بغ
 -رحمـھ الله–القرآن بلغتھ الخاصة. وفي ھذا الصدد یطرح الدكتور رمضان (البـوطي)  

 ثلاثة أسئلة مھمة:



 -رؤیة في الترجمة والمعنى  –القرآن الكریم وحیاة اللغة العربیة
 

501 

 أولا: ھل في المستطاع ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟ 
 ثانیا: إذا كان ذلك مستطاعا فھل یجوز الإقدام على ترجمتھ شرعا؟ 

فھل تقوم الترجمة مقام القرآن الأصلي، في التعبد بتلاوتھا،   اعثالثا: وإذا جازت شر
 وفي صحة الصلاة بھا؟ 

إنما یتعلق بلغة القرآن نفسـھا وأسـلوبھ،  -یقول (البوطي)–والإجابة عن ھذه الأسئلة 
وخصائصھ التعبیریة والبلاغیة، ھذا من جھة، وفیما یتعلق بموضوع الترجمـة والفـرق 

مـا یقــع اللـبس والــوھم بـین الكلمتـین علــى الباحـث، وھمــا  اربینھـا وبـین التفســیر فكثیـ
مختلفتان مبنـى ومعنـى، وإن وقـع التوسـع والتسـامح فیھمـا عنـد إرادة المعنـى اللغـوي 

 العام.
: فھي نقل الكلام من لغة إلى أخـرى عـن طریـق التـدرج مـن الكلمـات فأما الترجمة

مـة علـى حـده، والتعبیـر عنھـا لكالجزئیة إلى الجمل والمعاني الكلیة؛ أي نقل معنى كل 
بكلمة مقابلة ثم تركیب مجموع الكلمات وتألیفھا حسب المعروف في اللغة المترجم لھا، 

 ویسمى ھذا الترجمة الحرفیة.
: فھو نقل المعنى القریب أو البعید المقصود من الألفـاظ إلـى لغـة أخـرى أما التفسیر

 منھا المعنى واتضح بھا المقصود.  فلمختلفة، دون النظر إلى الألفاظ الجزئیة التي تأ
وانطلاقا من ھذه الحیثیات فإن ترجمة القرآن إلى لغـة أخـرى یصـبح مسـتحیلا وإذا 

فھـو تشـویھ لمعـاني القـرآن، وتلبـیس للمقصـود بغیـره  -وھو واقع لا محالـة–وقع ذلك  
 17وتمزیق لأحكامھ وحججھ

ــنھ ــاني، م ــر عــن المع ــي التعبی ــدا ف ــع منھجــا فری ــرآن یتب ــاني  جإن الق تجســید المع
وتصویرھا أمام مخیلة القارئ، منھجا مطردا في كـل نصوصـھ، فمـنھج تعبیـري كھـذا 
یستعصى على الترجمة، فإن تم نقل معاني الكلمـات كمـا ھـي فھـي تؤلـف معنـى غیـر 

 18مقصود ولا صحیح إطلاقا
إن الترجمة مھما تحرى أصحابھا الدقة والإجادة، عـاجزة عجـزا كلیـا عـن اسـتیفاء 

لات الكاملـة لآي الـذكر الحكـیم، فضـلا عـن نقـل مـا فـي كتـاب الله مـن الروعـة ولالمد
والجمال، وما فیھ من قوة التأثیر في القلوب والنفوذ إلى العقول، فقـد تعمـد المترجمـون 
من غیر المسلمین إلى تشویھ جمال القرآن وتقویض دعـائم الإسـلام، كمـا أراد آخـرون 

عقائــدھم الشــاذة، وآرائھــم التــي ینفــردون بھــا  ناأن یجعلــوا مــن ترجمــاتھم مطیــة لبیــ
معارضین مما كان علیھ السلف الصالح، وما علیـھ جمھـور المسـلمین مـن أھـل السـنة 
والجماعة. إن طبیعة الترجمة تأبى أن تكون أمینة ومستوفیة، حیـث إن كـل لغـة تمتـاز 

ني والأسـالیب اعـفي صیاغة ألفاظھا وتراكیبھا النحویة التي تلبس الكلمات حلـلا فـي الم
دعى كـل مـن  البیانیة مما لا یمكن نقلھ إلى لغة أخرى على الإطـلاق، فكـان الحـل أن یُـ
یرید فھم معاني القرآن إلى تعلم اللغـة العربیـة التـي خصـھا الله بـالوحي الصـادق حتـى 

 یفھم القرآن الكریم مباشرة، دون وسائط الترجمات.
 جمة (ترجمة القرآن).رتالمبحث السادس: إشكالیة نقل المعنى في ال

القرآن نصوص معجزه لفظا ومعنـى متحـدى بـھ فطاحـل البلاغـة والفصـاحة، فـإذا 
ترجمت معانیھ إلى اللغات لم یبق من معانیھ ما یمكن إطلاق القرآن علـى تلـك المعـاني 

 المترجمة. ولتوضیح ذلك:
 إشكالیة نقل المعنى في الترجمة: -1

"یقـاس فـي جـزء كبیـر منـھ   (e.cary)  ىریبدو أن نجاح الترجمة أو فشـلھا كمـا یـ
بمدى تحصیل المترجِم لمعنى الشيء المتـرجَم" وھـذا مفھـوم تكـاد تتفـق بشـأن أھمیتـھ 

یرى ھو الآخر   (r.Yakopson)مختلف مدارس علم الترجمة. فھذا رومان یاكوبسون  
 (J. mouninأن " كل تمثیل للدلالة ھو بالضرورة ترجمة" ویرى كذلك جورج مونـان

رجمة" ھي مرور ولیست شیئا آخر غیر مرور معنى نص مـا مـن لغـة مـا، إلـى تلأن ا
 لغة أخرى".

وإلــى أصــوات ھــؤلاء یقــول عبــد النبــي ذاكــر " یمكــن أن نضــیف صــوت الكاتــب 
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الذي یقول " وقبل الشروع في الترجمـة  (K. Sourinian)الأرمیني كلارك سورنیان 
یـا وجزئیـا"، لأن الـذي یتـرجم لا لكلا مناص في الفھم الأمین للنص، وتحسسھ تحسسا  

 .19یترجم من أجل أن یفَھم بل من أجل یفُھم؛ لأنھ قد فھم قبل أن یتُرجٍم 
 إشكالیة المعنى في ترجمة القرآن. -2

لقد سـبقت الترجمـة الدینیـة الترجمـة الأدبیـة فـي مختلـف بقـاع العـالم؛ حیـث بـدأت 
والإنجیـل، ومنــذ  ة وكتــب مقدسـة كــالتورا (Liturgique)بترجمـة النصــوص الطقسـیة

ــة  ــرزت نظری ــي أف ــي الت ــة، وھ ــة للترجم ــز ھام ــرة مراك ــت الأدی ــة كان ــابر الأزمن غ
 .20الترجمة

فشــرط إجــلال الــنص الربــاني وتقدیســھ، وتأمــل صــنعتھ شــيء وارد لنقــل حمولتــھ 
م الوحي والكنایـة، والمثـل والبـدیع، الدلالیة إلى المتن المترجَم، ومتى لم یعرف المترجِ 

بنیـة الكـلام، والكذب والصدق، والمجمل والمطلق، والمحكم والمتشابھ، وحتى یعـرف أ
فمتى لم یعرف المترجِم ذلك أخطأ في تأویـل كـلام الـدین؛ فـالنص القـرآن یحتمـل عـدة 

ناقـل قراءات (حمال أوجھ) وبالتالي فھو یحتمل عدة معان وھذا یشیر ضـمنیا إلـى أن ال
 .21لن یقدم ترجمة للقرآن ما لم یدرك جمیع مراد الله وھذا یستحیل على البشر

تـتم بنقـل معنـى مـن المعـاني التـي وقـف علیھـا جمھـور المفسـرین   -إذا-فالترجمة  
والشراح، وإن لم تكن الإحاطة بكل المعاني العظیمة التي احتـوى علیھـا اللفـظ المنـزل 

محمد الحجوي الثعالبي " ومن ھنا نعلم أنـھ لا یمكـن من حكیم حمید. ولھذا یقول الفقیھ  
تطویق كلـي مـراد الله فـي نصـوص القـرآن وتجلیاتھـا الدلالیـة والرمزیـة نظـرا لتعـدد 
ــراءة، وقــراءة واحــدة لمســتوى معــین مــن  ــأویلات، ومــا الترجمــة إلا ق الــدلالات والت

اني القرآن في ظـل مستویات النص المترجَم؛ بید أنھ بإمكان المرء القیام بنقل بعض مع
وفي ظل شروط النقل الصحیح والعقـل   22شروط الإیمان والتقوى والاحترام والتبجیل"

"اللھـم  -صـلى الله علیـھ وسـلم –الحصیف، كما فعل ابن العباس الذي دعـا لـھ الرسـول 
فقھھ في الـدین وعلمـھ التأویـل". فـالتقوى ھـي منبـع العلـم والمعرفـة فـي سـبر أغـوار 

 نصوص القرآن.
مما سبق أن إشكالیة نقل المعنى القرآني ترتطم بعوائـق منھـا العـائق اللغـوي   یظھر

الذي یعود إلى البنى المختلفة للغات، والعائق الثقافي مصدره الوقـائع اللغویـة، والعـائق 
 العقدي السلیم.

 ونقدم بعض الأمثلة من القرآن مترجمة إلى الإنجلیزیة:
 .4رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسَانِ قَوْمِھِ لِیبُیَنَِّ لَھُمْ" إبراھیم  :" وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قولھ تعالى

« And we sent who messenger but with language of his people, 
so that he might explain to then» .23 

مما یلاحظ أنھ لا یوجد تناسب حتى في عدد الكلمـات، فكلمـات القـرآن عـددھا  -1
 ).18جلیزیة فعددھا () أما كلمات اللغة الإن10(

 نرى ھنا أن الترجمة حرفیة لا تفي بالمعنى المقصود. -2
ى ونسوق أمثلة أخرى من القرآن الكریم، یقول تعالى : ةً إلَِـ دَكَ مَغْلوُلَـ لْ یَـ " وَلاَ تجَْعَـ

 .29عُنقُِكَ وَلاَ تبَْسُطْھَا كُلَّ البَسْطِ فتَقَْعدَُ مَلوُمًا مَحْسُورَا" الإسراء 
الألفاظ ھنا لیس شيء منھا یدل على المعنى المقصود بطریق الدلالة ونحن نرى أن  

اللغویة الأصلیة، وإنمـا ھـي تكشـف عـن المعنـى بواسـطة التصـویر والتخییـل، والأداة 
المستعملة لذلك جملة  من المجازات والتشبیھات والاسـتعارات المختلفـة، فكیـف یمكـن 

لا یخرج عملك فیھـا مـن الترجمـة إلـى أن نترجم الآیة ترجمة سلیمة لا تفسد المعنى، و
 ..!؟  التفسیر

 .73:" نَحْنُ جَعلَْناَھَا تذَْكِرَةً وَمَتاَعًا لِلْمُقْوِینْ" الواقعة  ویقول تعالى 
(فالمقوین) ھنا تعني: الجائعین المقیمین في البیداء، المستمتعین، فكیـف تـتم ترجمـة 

 .! المقوین ھنا لتعطي المعنى المقصود؟ 
ونْ" الواقعــة:ویقــول تعــالى ــُ ا وَلاَ ینُْزَف دَّعُونَ عَنْھــَ ــَ ــي بھــاتین 19" لاَ یصُ ــد تف . وق
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الكلمتین جمیع عیوب الخمرة من ذھاب بالعقل وإذھاب للمـال. ونفـاد للشـراب، وتقـزز 
ــھ، فكیــف ســتفي الترجمــة بھــذه المعــاني كلھــا وتســلم مــن الخطــل  مــن طعمــھ وحرقت

 24.! والاعوجاج؟ 

 ذا المعنى:یقول (ابن قتیبة) في بیان ھ
"... وبكل ھذه المذاھب نزل القرآن، ولذلك لا یقدر أحد مـن التـراجم علـى أن ینقلـھ 
إلى شيء من الألسنة كما نقل الإنجیل من السریانیة إلى الحبشـیة والرومیـة، وترجمـت 
التــوراة والزبــور، وســائر كتــب الله بالعربیــة،لأن العجــم لــم تتســع فــي المجــاز اتســاع 

ذْ ك لو أردت أن تنقل قولھ تعالى  العرب" ألا ترى أن ا تخََافنََّ مِنْ قَوْمٍ خِیاَنَةً فاَنْبِـ :" وَإِمَّ
 .58إلِیَْھِمْ عَلَى سَوَاءْ" الأنفال  

لــم تســتطع أن نــأتي بھــذه الألفــاظ مؤدیــة عــین المعنــى الــذي أودعتــھ حتــى تبســط 
ة مجموعھا وتصل مقطوعھـا وتظھـر مسـتورھا، فتقـول إن كـان بینـك وبـین قـوم ھدنـ

وعھد فخفت منھم خیانة ونقضا، فاعلم أنك قد نقضت ما شرطت لھم، وأذنھم بـالحرب، 
 لتكون أنت وھم في العلم بالنقض على استواء.

 .11:" فضََرَبْناَ عَلَى آذاَنِھِمْ فيِ الكَھْفِ سِنیِنَ عَدَدَا" الكھف  وكذلك قولھ تعالى 
فإن قلت أنمنـاھم سـنین عـددا لكنـت فإذا أردنا أن ننقلھ بلفظھ لم یفھمھ المنقول إلیھ،  

وا مترجما للمعنى اللفظ، وكذلك قولھ تعـالى رُّ مْ یَخـِ مْ لَـ اتِ رَبِّھـِ روا بآِیَـ ذِینَ إِذاَ ذُكـِّ :" وَالَّـ
ا وَعُمْیاَناَ" الفرقان    .73عَلیَْھَا صُم�

. 25إن ترجمتھ بمثل لفظة "استغلق"، وإن قلت: لم یتغافلوا، أدیت المعنـى بلفـظ آخـر
)...إلخ فإنھـا ألفـاظ دقیقـة ومثل ل تِّكُنَّ فظة (یَمحق)، (ضنك)، (ارتكس)، (ضـیزى)، (یبَُـ

درك كنھھـا  جدا مبنى ومعنى لھا أبعاد دلالیة خطیرة، فـلا یمكـن لأیـة لغـة أخـرى أن تُـ
 ومعناھا سوى العربیة.

:"فإذا أدركت أن ترجمـة القـرآن غیـر ممكنـة بمعناھـا   26ویواصل (ابن قتیبة) قائلا
لمت الجواب؛ ذلك أن الشيء الذي لا یستطاع إنجازه یعـد بـاطلا مـن حیـث الصحیح، ع

وجوده، ویعد محرما من حیث ممارستھ لما فیھ من الفساد والإفساد" ومـن ثـم لا یصـح 
التعبد بالمترجم لھ، ولا تصح الصلاة بھ، لأن الصفة القرآنیة تـزول وتضـمحل، ویبقـى 

لمقصود، فلا ریـب أن ینطـوي علیـھ القـرآن الجانب اللفظي المقابل لمبنى دون المعنى ا
من دلالات تراكیبھ وعباراتـھ وجملـھ وآیاتـھ، فھـو فـي الحقیقـة نـابع مـن دلالـة كلماتـھ 

تراكیــب القــرآن وصــوره بحثــا  -قــدامى ومحــدثون–ومفرداتــھ، وقــد أشــبع المفســرون 
جزئیـة وتحلیلا، ودرسوا تشبیھاتھ واستعاراتھ وكنایاتھ ومجازاتھ، كما درسوا الصـور ال

والصور الكلیـة والمشـاھد التصـویریة التـي تستحضـر أھـوال القیامـة قصـدا إلـى بیـان 
تقـاعس المســلمون عـن خدمــة دیـنھم والــذود عـن لغــة  -إذا-. فلمــاذا 27إعجـاز القـرآن"

 قرآنھم.
في –وعلى ھذا الأساس تبطل (ترجمة القرآن) من أصلھا لسبب ظاھر أشد الظھور  

إذا لم یك في طاقاتھم بألسنتھم التي یبـدعون فـي شـعرھا لأن البشر    -رأي مالك بن نبي
ونثرھا أن یأتوا ببیان كبیان القرآن، تدل تلاوتھ على أنھ بیان مفارق لبیان البشـر، فمـن 
طول السفھ وغلبة الحماقة أن یدعي أحد أنھ یستطیع ترجمة القرآن، فیأتي فـي الترجمـة 

رجمة معنى، بل سیكون فیھـا مـن القصـور ببیان مفارق لبیان البشر وإلا لم یك لھاتھ الت
والتخلف مـا یجعـل القـرآن كلامـا كسـائر الكـلام، لا آیـة فیـھ ولا حجـة علـى أحـد مـن 

 28العالمین.

 المبحث السابع: واجب الأمة نحو قرآنھا ولغة قرآنھا.
، -صـلى الله علیـھ وسـلم -یستمد المسلم بناء شخصـیتھ مـن كتـاب الله وسـنة رسـولھ  

 عنى انتمائھ إلى الإسلام".ویظھر ذلك في " م
إن كثیرا من الناس مسلمون بالھویة، أو مسلمون لأنھـم ولـدوا مـن أبـوین مسـلمین، 
وھؤلاء وأولئك لا یدركون في الحقیقة معنى انتمائھم للإسلام، ولا یعرفـون مسـتلزمات 
ھذا الانتماء، ولذلك فھم في واد والإسلام فـي واد؛ إن مـا تجـدر إلیـھ الإشـارة فـي ھـذا 
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المقام أن كل الأحداث التي تجري في العالم الإسلامي بوجھ عام وفي المنطقـة العربیـة 
بوجھ خاص، تؤكد حقیقة كبـرى وھـي أن الأمـة تعـیش فراغـا قـاتلا فـي شـتى نـواحي 

 حیاتھا:
 

 أولا: في عقیدتھا:
إن أول شرط من شروط الانتماء إلى الإسلام والانتساب لھـذا الـدین أن تكـون  -1

سلیمة صحیحة، متوافقة مع ما ورد في الكتاب والسنة، (فلا تشوبھا عقائد   عقیدة المسلم 
أخرى دخیلة ولا أفكار معوجة ولا فلسفات تأتي من ھنا ومن ھناك تكدر صفوة العقیـدة 

 الصافیة).
بْتمُْ لم یخلق ھذا الكون عبثا ولا سُدى   -جل شأنھ-وأن الإیمان بالخالق   -2 " أفََحَسـِ

 .116عَبثَاَ وَأنََّكُمْ إلِیَْناَ لاَ ترُْجَعوُنْ" المؤمنون    أنََّمَا خَلَقْناَكَمْ 
وأنھ ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة، یأتمرون بـأوامره وینتھـون عمـا یخفـى  -3
ا أرُِیـدُ أنَْ عنھ   نْ رِزْقٍ وَمـَ نْھُمْ مـِ ا أرُِیـدُ مـِ دُونْ، مـَ سَ إِلاَّ لِیَعْبُـ :" وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنـْ

 .56نْ" الذاریات  یطُْعِمُو
وأن التشریع ھو حق � وحده لا ینازعھ فیھ أحد، وأنھ یمكن للعلماء المسـلمین  -4

يءٍ أن یجتھدوا في استنباط الأحكام في إطار ما شرعھ الله   نْ شـَ تمُْ فیِـھِ مـِ ا اخْتلََفـْ " وَمـَ
 .10نیِبْ" الشورى  فَحُكْمُھُ إلَِى الله ذلَِكُمُ الله رَبيِّ عَلیَْھِ توََكَّلْتُ وَإلِیَْھِ أُ 

وأن العبــادة � وحــده لا شــریك لــھ اســتجابة لــدعوة الله علــى مــدار الرســالات  -5
اغُوتْ" النحـل والرسل   وا الطـَّ دُوا الله وَاجْتنَبُِـ ولاً أنَْ اعْبُـ ةٍ رَسـُ :" وَلَقَدْ بَعثَنْاَ فيِ كُلِّ أمُـَّ

36. 
رِینْ" آل " وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِسْلامَِ دِیناً فلَنَْ یقُْ  نَ الخَاسـِ رَةِ مـِ ي الآخـِ بَلَ مِنْھُ، وَھُوَ فِـ

 .85عمران  
أي كل مقتضیات كلمة " دینا" فھو نظام حیاة ومنھاج، وھـو معاملـة وسـلوك، وھـو 

 أخلاق واستقامة وھو حمد وثناء، وھو ارتباط وثیق بین المسلمین ورحمة العالمین.
 ثانیا: في عبادتھا:

وقمة الشعور بعظمة المعبود، وھي مـدارج الصـلة بـین فالعبادة ھي نھایة الخضوع  
لاةََ   "المخلوق والخالق ینَ حُنَفاَءْ وَیقُِیمُوا الصـَّ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ لِیَعْبدُُوا الله مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ

كَاة" البینة    5.29وَیوُتوُا الزَّ
 ثالثا: في أخلاقھا:

صـلى الله –م كما یعبر عنھ الرسول الخلق الكریم ھو الھدف الأساسي لرسالة الإسلا
 " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" أخرجھ أحمد وغیره.  -علیھ وسلم 

فالخلق الكریم ھو دلیـل الإیمـان وثمرتـھ، ولا قیمـة لإیمـان دون خلـق حسـن، سـئل 
"ما الدین؟ قال : حسن الخلق، وسئل ما الشـؤم؟ قـال   -صلى الله علیھ وسلم –رسول الله  

فقد ورد عن رسول الله صلى   -فالخلق أثقل ما في میزان العبد یوم القیامةسوء الخلق"،  
قولھ :" من لم تنھھ صـلاتھ عـن الفحشـاء والمنكـر لـم یـزدد مـن الله إلا   -الله علیھ وسلم 

 بعدا" رواه الطبراني.
فمن أھم الصفات الأخلاقیة: التورع عن الشبھات، وغض البصـر، وصـون اللسـان 

صبر، والصدق، والتواضع، واجتناب الظن والغیبـة وتتبـع عـورات والحیاء، والحلم وال
المسلمین، والجود والكرم، فإذا اجتمعـت ھـذه  الصـفات كلھـا تثمـر الأخـلاق القرآنیـة، 

فقالـت:"   -صـلى الله علیـھ وسـلم –لذلك سئلت عائشة رضي الله عنھا عن خلق الرسول  
 .30كان قرآنا یمشي على الأرض"

 رابعا: في معاملتھا:
والمعاملـة تشـمل  -صلى الله علیھ وسلم –دین المعاملة كما ورد في حدیث الرسول  ال

كل جوانب حیاة الإنسان مع والدیھ مع أسرتھ مع أبنائھ، مع جیرانھ، مـع شـركائھ، مـع 
مدرستھ، مع طلابھ، وكل من تربط بینھ وبینھم مصلحة دینیـة ودنیویـة، لـذلك انتشـرت 
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رض بالمعاملة الحسنة مع أھل ھذه البقاع، فلم یـروا دعوة الإسلام في كثیر من بقاع الأ
غشا في تجارة ولا تطفیفا في میزان ولا كـذبا فـي قـول ولا نفاقـا ولا زورا ولا بھتانـا، 
فرأى أھـل ھـذه البقـاع إسـلاما یتجسـد فـي تحركـات أصـحابھ وتعـاملاتھم مـع غیـرھم 

 كمالیزیا وإندونیسیا، وبلدان جنوب شرق آسیا بصورة عامة.
 اكتملت العناصر الأربعة فتلك ھي شخصیة المسلم.فإن 

ومن مظاھر شخصیة المسلم كذلك التحدث بلغة القرآن؛ وذلك لأسباب أجمـع علیھـا 
 أھل العقول السلیمة:

: فھو وجوب التعلم والتحدث باللغة العربیة فإنھـا لغـة القـرآن، ومـا السبب الأولأما  
 م اللغات.كان الله لیختارھا لكتابة ولنبیھ إلا أنھا أ

وبھــا یفُھــم الــدین ویبلــغ  -صــلى الله علیــھ وســلم –: أنھــا لغــة النبــي والســبب الثــاني
 للعالمین.

بقولھ :" أنا أفصح العرب بید أني مـن  -صلى الله علیھ وسلم –ویؤكد ذلك رسول الله 
قریش وأني نشأت في بني سعد، وأنھا اللغة التي انتشر بھـا الإسـلام، وتعلـم بھـا النـاس 

 وعقیدتھم وفھموا بھا مقاصد قرآنھم.  شریعتھم 
: أنھا لغة العلم والبیان والحضارة، فھـي لغـة الریاضـیات والطبیعیـات السبب الثالث

والفلك، والطب والصیدلة والزراعة وغیر ذلك من العلوم التي ابتكرھا العرب وأبـدعوا 
الصـافي  فیھا، فھذه اللغة ھي أساس حضـارة المسـلمین وجمـال ثقـافتھم النقیـة وفكـرھم 

الأصیل والناضج، فالتعلم بھـا ضـمان المعرفـة الجامعـة بـین علـوم الصـنائع والحـرف 
والتقنیات، وبین علوم الإنسانیات والقیم والأدبیات، والتحدث بھا برھان على الشخصـیة 

 .-صلى الله علیھ وسلم –المتجملة بلسان الحبیب المصطفى  
ة الإسلامیة، والمسیئة للعلـم والـدین، فمن الظواھر السلبیة المقیتة والمسیئة للشخصی

تلك الظاھرة التي طغـت علـى سـطح بعـض أنحـاء المجتمـع العربـي الإسـلامي وھـي: 
تخاطب المسلمین بالعامیة المزیجة بكلمات أجنبیة ، مما نتج عنھ لغـة أمشـاج مقطوعـة 

و الرحم، أو تخاطب، خاصة الفئة المثقفة بالفرنسـیة عنـدنا فـي بـلاد المغـرب العربـي أ
بالإنجلیزیة في بلدان المشرق العربي، مشافھة وكتابة؛ فالعامیـة لا تنـتج ثقافـة واللغـات 

 الأجنبیة البدیلة للعربیة لا تنتج تقدما ولا ازدھارا ولا نموا.
فبھذه الغربة اللغویة یظل الناس بعیدین كل البعد عن فھم القرآن والـدین، والأعجـب 

ي جامعـاتھم یدرسـون بالعامیـة ویتھربـون مـن من ذلك أن المدرسین في مدارسھم أو ف
 اللغة الفصحى ولغة القرآن، لغة الإعراب ولغة البیان.

إن بعض الأمھات یلقن أولادھـن أول مـا یبـدأ النطـق اللغـة الأجنبیـة قبـل أن یحفـظ 
سورة الفاتحة، وھذا أمر عجیب فعلا، والفكرة السائدة عند ھؤلاء أن اللغة الأجنبیة ھـي 

الحضارة، وأن ھذا الأجنبي ھو الأفضل والأرقى، ولقـد صـدق ابـن خلـدون لغة التقدم و
" فلــن یســتطیع :" المغلــوب مولــع بتقلیــد الغالــب فــي كــل شــيءفــي قولتــھ المشــھورة 

المسلمون عامة والعرب خاصة استرجاع السیادة الكاملـة إلا بفھـم القـرآن والعمـل بـھ، 
 وھذا لا یتم إلا باللغة العربیة.

ي تصیب المجتمع المسلم العربي في حال الإصرار على ھجر لغـة فمن الأخطاء الت
 القرآن:
ــدا عــن التحضــر والتحــدث  -1 ــا بعی ــة تعلیمــا معلوماتی ــیم بغیــر العربی یظــل التعل

المتلازم بین التكنولوجیا والقیم الإنسانیة، وتبقى الأجیال غریبـة عـن القـرآن وعـن لغـة 
 القرآن غرباء في قرآتھم وفي لغة قرآنھم.

ل العامیة أو أي لغة أجنبیة یكرس بناء العصـبیات الشـعوبیة والنعـرات استعما -2
الھویاتیة والنكوص إلى الوراء، والبحث فـي الجـذور التـي طواھـا الزمـان بینمـا اللغـة 
الفصحى نراھا عبر التاریخ قد وحدت وجمعت فلھـج بھـا الفارسـي والقبطـي والحبشـي 

 والبربري ..إلخ .
 قال أحمد (شوقي) من الوافر:
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 الجُرحِ وَالآلامِ إِخوانُ  في وَنحَنُ   الشَرقِ وَالفصُحى بنَو رَحِمٍ  في وَنحَنُ 
یْكُمْ إِذْ  ةَ الله عَلَـ رُوا نِعْمـَ وا وَاذْكـُ قُـ ا وَلاَ تفََرَّ لِ الله جَمِیعًـ مُوا بِحَبـْ قال تعالى:" وَاعْتصَـِ

 .103عْمَتِھِ إِخْوَاناً" آل عمران  كُنْتمُْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبِكُمْ فأَصَْبَحْتمُْ بنِِ 
) 334)، ص(2014ـ (2ورد في كتاب "سیاسة الائتلاف لإقامة وحدة المسـلمین"ط

وما بعدھا :" لغة القرآن الكریم ثابت من ثوابت الأمـة، ولا یتنكـر لھـا إلا المنسـلخ مـن 
شخصیتھ، والرافض لعزة نفسھ ووطنھ وأمتھ، وھي عامل مـن العوامـل الأساسـة التـي 

یاَ تجمع الشعوب والقبائل والعشائر والفصائل في رحاب الوحي وأنوار العلم والإیمان "
رَمَ  ارَفوُا إنَِّ أكَـْ لَ لِتعََـ عوُباً وَقبَاَئِـ اكُمْ شـُ ى وَجَعلَْنَـ رٍ وَأنُْثَـ كُمْ أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكـَ

 .13بیِرْ" الحجرات  عِنْدَ الله أتَْقاَكُمُ إنَِّ الله عَلِیمٌ خَ 
فالأفضلیة ھنا في التقوى والعمل الصالح التي یلتقي علیھا الجمیع، فلا فـرق لعربـي 
على أعجمـي ولا أبـیض علـى أسـود إلا بـالتقوى، والعمـل الصـالح وفـي نفـس الكتـاب 
المذكور ورد قول الشیخ إبراھیم (أبي الیقظان) رحمھ الله " إن اللغة العربیة لیست لغـة 

صة، ولا لسان فئة ممیزة، بل ھي لغة عالمیة عامة لأنھا لغة دین عالمي عـام قومیة خا
 ألا وھو الإسلام".

 وقال محمد علال (الفاسي) رحمھ الله:"
 ویستبیح حماھا الأھل والولد  إلى متى لغة القرآن تضُطھد

 ومالھم دونھا في الكون ملتحد  أما دروا أنھا في الدھر عدتھم 
 أو یستقیم لھم في العیش ما نشدوا  س قائمةولن تقوم لھم في النا

 أو یكتم لھم بالضاد معتقد  إن لم تتم لھم في الضاد معرفة
 ما لم تكن للسان الضاد تستند  إن العقیدة في الأوطان ناقصة

فأین نحن أھل الإیمان من لغة القرآن؟ ھل نحن حریصـون علـى تعلـیم أولادنـا لغـة 
، ولغــة آدم علیــھ الســلام الــذي علمــھ الله الأســماء القــرآن ولغــة الــدین، ولغــة الحضــارة 

 .31كلھا
 المبحث الثامن: جھود علماء الجزائر في خدمة القرآن ولغتھ.

عُنِيَ أسلافنا باللغة العربیة لغة القرآن عنایة فائقة، واھتموا بدراستھا اھتمامـا بالغـا، 
رة في كل ربـوع فنشأت في ظل محاضر تحفیظ القرآن للصغار والكبار والزوایا المنتش

الوطن، ولاسیما جمعیة العلماء التي تعد المؤسسة الشرعیة والفعلیة بجمیع فروعھا فـي 
أرجاء الوطن، تقوم بنھضة فكریة وعلمیة وأدبیة تصحح الأفكار النشاز وتنشر الوعي، 
وتحارب البدع والخرافات على ید علمائھا الأجلاء الذین ملؤوا الدنیا، ولقد شارك أبنـاء 

ــارقة الجز ــن المش ــرھم م ــھام غی ــة إس ــة واللغوی ــة والأدبی ــة الدینی ــك الحرك ــي تل ــر ف ائ
والمغاربة، فازدھرت في الجزائر عـدة علـوم لغویـة، وبـرز فیھـا عـدد لا یحُصـى مـن 

ه) صـاحب أول ألفیـة فـي 628العلماء أمثال: یحیـى بـن عبـد المعطـي (الـزواوي) (ت
وم) (ت صاحب الآجرومیـة، ومحمـد   ه) نحوي مشھور723النحو والصرف، (ابن آجرُّ

بن یوسف (أطفیش) صـاحب التـآلیف اللغویـة الكثیـرة، والشـیخ (ابـن بـادیس) صـاحب 
التفسیر المشھور للقرآن، ومنھم محمد البشیر (الإبراھیمي) الفقیھ اللغوي، ومنھم محمـد 
الصالح (الصدیق) صاحب كتاب مقاصد القرآن، الكتاب الذي ذاع صـیتھ فـي الأوسـاط 

سلامیة، وموسى (الأحمدي) العروضي البارع وكتابـھ المتوسـط الكـافي فـي العربیة الإ
علمي العروض والقوافي الذي أعد مقررا في كثیر من الجامعات العربیة، والشیخ عبـد 
الرحمن (شیبان) الذي أجاد وأفاد في التربیة والتعلـیم، والـدكتور عبـد الـرحمن (الحـاج 

عملاقـا ( الـذخیرة العربیـة) وھـو ینتظـر مـن صالح) عالم اللسانیات. وقد ترك منجـزا  
 یجسده في الواقع.

قد ترك علماء الجزائر الذین لا یمكن یحُصوا عددا مؤلفات لا یسـتغني عنھـا طالـب 
العلم في شتى العلـوم الدینیـة واللغویـة والأدبیـة، غیـر أن تلـك الجھـود لـم تنـل بعـد مـا 

فض الغبار ویكُشف السـتار عـن تستحق من تعریف وتقییم، ومن تحقیق ونشر، فمتى ینُ
أعمــال ھــؤلاء القیمــة وتقییمھــا التقیــیم الــوافي وإدراج أصــحابھا فــي مصــاف العلمــاء 
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 .! المعروفین وطنیا وإقلیمیا وعالمیا؟ 
ویستطیع المطلع على أشغال ملتقیات الفكر الإسلامي في كل فترة السبعینیات حتـى 

المستشـرقین فیھـا قویـا، مسـتمیتین فـي نھایة الثمانینیات التي كان حضـور العلمـانیین و
طــرح أفكــارھم وعقائــدھم، وفــي نھایــة المطــاف حقــق ھــؤلاء مــا أرادوا وأوقفــوا تلــك 
الملتقیات التي ملأت شھرتھا الآفاق وكانت شامة في جبـین الجزائـر، ولا تـزال الأقلیـة 

مــة العلمانیــة ناقمــة علیھــا إلــى الآن؛ لأنھــا كانــت محطــات علمیــة وإیمانیــة ربطــت الأ
بإسلامھا ولغة قرآنھا وأصالة شعبھا وتراثـھ التلیـد؛ ھـذه الملتقیـات مكنـت الشـباب مـن 

 النھل من فحول العلماء والاحتكاك بھم ومحاورتھم والتعلم منھم.
ومن المعلوم أن اللغة العربیة ھي لغة عالمیـة اسـتمدت عالمیتھـا مـن عالمیـة الـدین 

من نور القرآن الكریم؛ فھي اللغـة الوحیـدة الإسلامي الرحمة للعالمین، واستمد شعاعھا  
للوحي الإلھي البـاقي علـى ظھـر الأرض، فـتعلم اللغـة العربیـة وتعلیمھـا فـرض علـى 
المدرسین العرب وعلى المجامع والمعاھد اللغویة التي خصصـت لـذلك؛ لأن القـرآن لا 

 یسمى قرآنا إلا بھا، والصلاة لا تكون صلاة إلا بھا.  
ة بأنھـا راسـخة فـي الجبـال تضـرب بجـذورھا فـي عمـق التـاریخ تتمیز لغتنا العربی

صـلى الله علیـھ –العربي والإنساني، فھي المدخل المھـم لفھـم كتـاب الله وسـنة رسـولھ  
ونْ" فصـلت . جاء في قولھ تعالى  -وسلم  وْمٍ یَعْلَمـُ ا لِقَـ ا عَرَبیَِّـ ھُ قرُْآنًـ لتَْ آیاَتُـ " كِتاَبٌ فصُـِّ
 .3الآیة  

ــوم أن الل ــاع فمــن المعل ــى كــل بق ــي حملــت رســالة الإســلام إل ــة ھــي الت غــة العربی
المعمورة، ومنھا الشمال الإفریقي الذي انسالت على ألسنة سكانھ لغة قرآنیة سرعان ما 
ترسخت في التخاطبات الیومیة، واندمج فیھا قواد خاضوا معارك وفتحوا فتوحـا أمثـال 

محـل نقـاش عنـد الكثیـر مـن   القائد طارق بن زیاد في خطبتھ المشـھورة التـي لا تـزال
المشككین في أصلھ ؛ ولو یعرفوا بأن للغة العربیة سحرا وبیانا لا یوجد مثلھ فـي لغـات 

 أخر.
وشھد شاعر النیل (حافظ) إبـراھیم بـذلك فـي قصـیدتھ الرائعـة علـى لسـان العربیـة 

 قائلا:"
 وما ضقت عن آي بھ وعظات   وسعت كتاب الله لفظا وغایة

 وتنسیق أسماء لمخترعات  ن وصف آلةفكیف أضیق الیوم ع
 فیا لیتكم تأتون بالكلمات   أتوا أھلھم بالمعجزات تفننا

 إلى لغة لم تتصل برواة    أیھجرني قومي عفا الله عنھم 
لقد سبق وأن أشرت إلى جمعیة العلماء المسلمین في الجزائر وأھـدافھا المنشـودة :" 

علیم المسجدي أن تثمر، لأنھ لم یدخر جھـدا فلقد كتب الله لجھود ابن بادیس في میدان الت
في خدمتھ والدفاع عنھ، فقد كان منذ السنوات الأولى بالجامع الأخضر یرسم أفقـا بعیـدا 
لھذا التعلیم الذي تمثل في تفكیره بجعلـھ نـواة لكلیـة إسـلامیة فـي الجزائـر علـى شـاكلة 

ول فـي ھـذا الشـأن الأزھر في مصر، والزیتونة في تونس، والقرویین في المغـرب. یقـ
(ابن بادیس):" لابد من كلیة دینیة یتخرج منھا رجال فقھـاء بالـدین یعلمـون الأمـة أمـر 
دینھا"، فقد كان ابن بادیس ینظر إلى من كان معھ من مدرسین في المساجد لما یملكون 
من كفاءة أن یكونـوا معھـدا علمیـا یكـون نـواة لكلیـة إسـلامیة فـي الجزائـر، ومـن ھـذا 

لفكري لابن بادیس أنشئت مـدارس فـي الثلاثینیـات كمدرسـة الحـدیث بتلمسـان التطور ا
ومدرسـة تھــذیب البنــین والبنــات بتبســة، واســتمرت الجمعیــة بعــد وفــاة مؤسســھا علــى 

إلـى   32تأسیس المدارس والاعتناء بالتعلیم المسجدي، وكان إقبـال الطلبـة علیھـا كبیـرا.
نا منھجـا فـي الدراسـة لا یقـوم علـى یوم فرض الاستعمار الغربي الغازي علـى مدارسـ

أصل صحیح؛ كان یرمي في نھایتھ إلى إضعاف دراسة العربیة إضـعافا شـائنا لا مثیـل 
لھ في كل لغات العالم التـي یتلقاھـا الشـباب فـي التربیـة والتعلـیم بمختلـف المراحـل ثـم 
تضاعفت الشناعة حین عُزلت اللغة العربیـة كلھـا عـزلا مقصـودا عـن كـل علـم وفـن، 
وأصبح الشباب یتعلم لغتھ على أنھا درس إضافي ثقیـل وبخاصـة علـى نفـوس الشـباب 
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 33الغض.

 الخاتمة: 
 وعلیھ فإنھ یطرح السؤال التالي: بم انتصر المسلمون؟ وبم حققوا مجدھم التلید؟ 

انتصروا لما تمسكوا بالقرآن وطبقوا مبادئھ وأحكامھ بعد أن فھموه فھما دقیقا، فأنشأ 
غیر النفوس والقلوب والعقول وحررھا من الوثنیـة ظاھرھـا وباطنھـا،  منھم خلقا جدیدا

وفتح أمامھم آفاق الإیمان والعمل فاندفعوا یحملون رسـالة التوحیـد إلـى الإنسـانیة كلھـا 
فأقاموا أمة وأنشئوا دولة كبرى وأعلوا كلمة الله فـي الأرض حقـا وصـدقا، فمكـن اللھـم 

ورِ علیھم قولھ تعالى  لھم وعمروا الأرض عدلا وإنصافا وصدق   بُـ :" وَلَقَدْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ
الِحُونْ" الأنبیــاء ادِيَ الصــَّ ا عِبــَ كْرِ أنََّ الأرَْضَ یَرِثھُــَ دِ الــذِّ نْ بَعــْ ، وانتصــروا لمــا 105 مــِ

وعوا لغة قرآنھم، وعلموھم لغیر الناطقین بھا لیفھمـوا معـاني التنزیـل، وشـریعة الـدین 
لجمیع بنعمة الله إخوانا عقیدتھم واحدة، ولسانھم وحـد، وإن بلسان عربي مبین، فأصبح ا

تنوعت لھجاتھم فھي ثراء ونماء للغة القرآن، فصار الكل تحـت حكـم الواحـد وانصـھر 
الجمیع تحت رایة واحـدة (الإسـلام) یلھجـون بلسـان واحـد لنشـر الـدین وخدمـة العلـوم 

اعـا لھـدي الكتـاب وھـدي والمعارف، فكانت الحضارة وكانت المدنیة وكـان التطـور تب
السنة وھدي العلماء الأجلاء، وقد ترك ھذا كلھ بصماتھ التي لا تمحى إلـى أن یـرث الله 

 الأرض ومن علیھا.
 ویطرح السؤال نفسھ على الوجھ المغایر: بم انھزم المسلمون؟ 

انھزموا لما بدأ الخط البیاني ینحـدر رویـدا رویـدا وتنحـرف الدولـة الإسـلامیة عـن 
لصـحیح، ویأخـذ الفكـر الارجـائي بعـده موازیـا الفكـر الصـوفي الموغـل فـي مسـارھا ا

ثغـرات كثیـرة سـمحت  -مـن الـداخل والخـارج–المغالات، عندئذ وجد أعداء الإسلامي 
لھم بالولوج للاستعداد لضرب المسلمین فـي عقـر دارھـم، لأنھـم فقـدوا المناعـة والقـوة 

كَ والمذاھب وكـل أول لصـالحھ بعدم الثقة بنصوص قرآنھم التي اقتسمتما الفرق  " ھُناَلـِ
. كمـا فقـدوا الثقـة فـي لغـة القـرآن 11ابْتلُِيَ المُومِنوُنَ وَزُلْزِلوُا زِلْزَالاً شَدِیدَا" الأحزاب

حاكمـا –ورضوا بغیرھا بدیلا . والسؤال الآخر الـذي یطـرح: متـى یسـتفیق المسـلمون 
 لتاریخیة التي توسعت ھوتھا؟ من ھذه النكسة وھذا النكوص؟ وھذه الخیبة ا -ومحكوما

  ! لذلك ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین؟ 
 نقدم في ھذا البحث بعض النصائح:

برمجة حصص رسمیة للقرآن الكریم حفظا وتلاوة وأحكاما وفھما وتـدبرا فـي  -1
 المدارس وفیالجامعات یراعى في ھذا المستوى (العمري والتعلیمي).

المستمدة مـن القـاموس القرآنـي الثـري وروائـع تزوید الطلاب بالثروة اللغویة   -2
 الشعر العربي.

تكوین مدرسي اللغة العربیة علـى الخطـاب اللسـاني فـي الفصـیح مـع طلابھـم  -3
 (مشافھة وحوارا وكتابة).

كما یمكن إعادة النظر في سیاسیة القبول في الجامعـات وذلـك بوضـع شـروط  -4
تمكن القـدرة اللغویـة مـن الألســن للـراغبین فـي الالتحـاق بأقسـام اللغـة العربیـة حتـى تـ

وتوطینھا على آداء الكلام العربي الفصیح. فإن امـرءا یقتـل لغتـھ وبیانھـا، وآخـر یقتـل 
 نفسھ لا سیان، والثاني أعقل الرجلین.

ــة  -5 ــاءات والمــؤھلات العلمی ــة حســب الكف ــار مدرســي اللغــة العربی یجــب اختی
 أجلاء ذوو الید الطولى.والبیداغوجیة والنفسیة یجیز ذلك ویصادق علیھ علماء 

 بھذا لعلنا إذا كنا جادین أن نضع العربة في سكتھا الصحیحة.
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